
أين تقف داعش في ليبيا الآن؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كتوبر  انشقاقهم عن أعلنت مجموعة مسلحة في شرق ليبيا بالتحديد في مدينة “درنة” أواخر أ
ــوار ليبيــا ومبــايعتهم لأبــوبكر البغــدادي زعيــم “تنظيــم الدولــة” المســمى بالخليفــة، خرجــت كتــائب ث
المجموعة في موكب بوسط مدينة درنة، حيث تم تغطيته إعلاميًا ونشر صوره، معلنين بذلك ولائهم

لتنظيم الدولة المعروف إعلاميًا باسم “داعش”.

كانت هذه بداية الحديث عما يسمى ولاية ليبيا التابعة للدولة الإسلامية، حيث أخذت عناصر تابعة
لهـم بتبـني عمليـات عسـكرية في مختلـف أنحـاء ليبيـا، مـن غـير أن يعـرف أحـد حقيقـة تواجـد التنظيـم

على الأرض ومدى قوته وتأثيره في الصراع المحتدم في ليبيا.

بعد ذبح  مصري مسيحي على يد مسلحين قالوا بأنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، يظهر
اسم داعش مرة أخرى في ليبيا، ليقوم المؤتمر الوطني باستنكار هذه “الجريمة” كما سماها، بعدما
اتُهمت قوات فجر ليبيا الداعمة للمؤتمر الوطني بدعم داعش في ليبيا، حتى أرسل المؤتمر قوات تابعة
لرئاسة أركانه لبسط سيطرتهم على مدينة سرت التي يقال أن عناصر منتمية لتنظيم الدولة في ليبيا

سيطروا عليها.

السفير الليبي في الإمارات، عارف النايض، يتحدث عن تنامي خطر تنظيم الدولة  “داعش”، في ليبيا،
وتغلغله في عدة مدن الذي أصبح واضحًا جليًا، من خلال الرصد لعناصره داخل الدولة الليبية، ومع
ذلـك لم يؤخـذ حـديث السـفير الليـبي كلـه علـى محمـل الدقـة لأن الأمـر قـد يكـون نابعًـا مـن كـونه مـن
الموالين لبرلمان طبرق الذي يصف معارضيه المسلحين بالإرهاب، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة المليشيات
المسـلحة في ليبيـا في الآونـة الأخـيرة لكـن ليـس مـن الحتميـة أن تكـون مواليـة لتنظيـم الدولـة، والإدارة
الأمريكيـــة قـــالت أن تصريحـــات الســـفير الليـــبي قـــد يشوبهـــا نـــوع مـــن التهويـــل وأن بالفعـــل هنـــاك

معلومات بتواجد التنظيم لكن ليس متوفرًا مدى خطورته على الأرض بالتحديد.

كبر العمليات التي تبناها التنظيم في ليبيا كانت تفجير فندق كورنيثيا بقلب العاصمة الليبية طرابلس أ
بسـبب تواجـد بعثـات دبلوماسـية أجنبيـة مقيمـة فيـه، ثـم كـانت الحادثـة الـتي لفتـت الأنظـار للتنظيـم
بقوة ذبح  عاملاً مصريًا في ليبيا، ليأتي بعدها ردٌ عسكري مصري بضربات جوية داخل ليبيا بذريعة
قصف معسكرات لداعش، ما دعى الباحثين إلى تقييم مدى قوة هذا التنظيم في ليبيا الذي يتخذه

الجميع فزاعة لأغراض سياسية أخرى.

يبية لتنظيم الدولة في ليبيا، لكن لم يتحدث الإدارة الأمريكية تؤكد أنها على علم بإنشاء معسكرات تدر
الأمريكــان عــن أعــداد عنــاصر التنظيــم ولا مــدى ســيطرتهم علــى الأرض في ليبيــا، وفي الــوقت نفســه،
يا، ية أجنبية إن سكانًا محليين وأعضاء سابقين في كتيبة البتار، التي تعمل في سور ير إخبار قالت تقار
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قد شكلت فرعًا لها في ليبيا تابعًا لتنظيم الدولة.

يرًا عن الوضع في ليبيا كلها تؤكد أن للتنظيم تأثير إعلامي دون أن الاستخبارات الأمريكية تصدر تقار
يكــون لــه ظهــير قــوي علــى الأرض في ليبيــا، لكــن كــل هــذا يطــ تســاؤلاً إلى أي مــدى ســتظل ليبيــا

مستعصية على التنظيم؟!

تنظيم الدولة قسم ليبيا إلى ثلاث ولايات، الأولى ولاية برقة، والثانية ولاية طرابلس، والثالثة ولاية
ــم لعــدم ــدن بشكــل دائ ــم لا يظهــرون في الم ــاصر التنظي ــون يؤكــدن أن عن فــزان، ولكــن ســكان محلي

شعورهم بالأمان أو بوجود حاضنة شعبية كافية.

عدد المنتمين لتنظيم الدولة في ليبيا غير واضح حتى الآن، ولكن النواة المتواجدة في ليبيا الآن تجاهد
يدًا من الأنصار في ظل الصراع الدائر بين كبر مساحة من الأرض لجذب مز في سبيل السيطرة على أ
برلمان طبرق وحكومة المؤتمر الوطني، وربما يستهدف التنظيم السيطرة على مناطق نفطية ليكون
يا، ويعتقد أنه في ظل الفراغ السياسي الذي تعاني منه ظهيرًا اقتصاديًا كما هو الحال في العراق وسور

ليبيا فإن فرص تمدد التنظيم داخل المدن الليبية كبيرة.

التنظيـم بـدأ في الإعلان عـن نفسـه رويـدًا رويـدًا هـذا العـام بعـد أن كثـف عمليـاته في ليبيـا، حيـث قـام
يــن، وتنفيــذ عــدة عمليــات تفجيريــة بســيارات مفخخــة يقودهــا بتصــفية  أشخــاص وخطــف آخر
عنـاصره، الواقـع يشـير إلى أن التنظيـم يـزداد قـوة وإمكانيـاته القتاليـة في ازديـاد بـالنظر لعـدد ضحايـاه

المتزايد.

في حين تصر الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا التابعــة لبرلمــان طــبرق والمواليــة لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة
حفتر،المعزولة في شرق البلاد، أن أي هجوم يحدث في ليبيا يقف وراءه تنظيم الدولة الإسلامية حتى
أنهــا تصــف قــوات فجــر ليبيــا بأحــد فــروع داعــش، علــى الجــانب الآخــر يُتهــم المــؤتمر الــوطني العــام في
ــوطني ــؤتمر ال ــادات الم ــا، حيــث تنكــر قي ــة في ليبي ــم الدول ــة خطــر تنظي ــالتهوين مــن أهمي طرابلــس ب
ــان طــبرق باســتخدام فزاعــة داعــش مســؤولية داعــش عــن أحــداث وتفجــيرات بعينهــا متهمين برلم

لاستجداء التدخل الغربي في الصراع الدائر.

التنظيم بين هذا وذاك يتمدد بخطى ثابته ويمارس أنشطته في عدة أقاليم ليبية، حيث يرصد له
تواجــد في مدينــة بنغــازي وسرت وطرابلــس، لكــن الظهــور الأبــرز للتنظيــم كــان في درنــة وبرقــة، ويظهــر
عنـاصر التنظيـم خلسـة في المنـاطق الـتي لا يوجـد شوكـة قويـة لهـم بهـا، حيـث يضطـر عنـاصر التنظيـم

لعدم ممارسة أي نشاط مسلح والاكتفاء بنشاط دعوي يكون نواة للتجنيد بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن التنظيم يعاني من منافسات جهادية مع غيره من التنظيمات المحسوبة على التيار
الجهادي القاعدي كجماعة أنصار الشريعة المنضمة إلى قوات فجر ليبيا، بينما يرى تنظيم الدولة أن
ــا غــير جــائز وشيء مشين بين ــا الــتي يقودهــا الإخــوان في ليبي ــواء قــوات فجــر ليبي الانضمــام تحــت ل
الجهاديين، وعلى هذا قام التنظيم بتبنى خطاب مضاد هجومي على قوات فجر ليبيا مع تحاشي
الاشتباك المباشر معها حتى الآن إلا في أحيان قليلة بسبب قوة النفوذ العسكرى لعملية فجر ليبيا في



كثير من المناطق، إلا أن هذا الأمر يستفز عناصر أنصار الشريعة التي تعمل داعش على تجنيدهم لما
بهـم مـن تقـارب فكـري مـع عنـاصر داعـش، فيمـا يـرى بعـض المحللين في ليبيـا أن الأمـر قـد يكـون تكـرار

يا، إذا ما خلعت كتائب أنصار الشريعة عباءة فجر ليبيا. لثنائية داعش وجبهة النصرة في سور

وعلى مستوى قتال قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فإن التنظيم استفاد من انتصارات فجر ليبيا
بالتمدد هناك لكن ظهور بعض ما يطلق عليه “الصحوات” الموالية لحفتر أدخل التنظيم في نقاط
اشتبــاك تتمــاس مــع قــوات برلمــان طــبرق بقيــادة حفــتر، ومنــذ ذلــك الحين والتنظيــم يحــاول تحجيــم

الصحوات المسلحة التي انطلقت ضد أنصار الشريعة بالأساس وعملية فجر ليبيا.

وســط كــل هــذا الارتبــاك لا تتــبين القــوة الحقيقــة للتنظيــم إلا أنــه يعتقــد أن التنظيــم يعمــل لهــدف
يـا ليخفـف استراتيجـي وهـو فتـح جبهـة قتاليـة جديـدة تحـت رايـة التنظيـم المؤسـس في العـراق وسور
الضغــط عــن معــارك التنظيــم هنــاك، حيــث أن القــرب مــن أوربــا يجعــل التهديــدات الموجهــة للغــرب
مضاعفة، كما يعتقد “فرانشيسكو ستازاري”، الباحث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية أنه يُعتقد
يـــد مـــن المقـــاتلين أن تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة يمكنـــه تحقيـــق بعـــض النجـــاح مـــن خلال تجنيـــد مز
واستغلال الكم الهائل من الأسلحة في ليبيا والصراع بين الحكومتين اللتين تحاولان التخلص من

بعضهما البعض.
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